وقفات مع فتج مكة من خلال السيرة النبوية 
وقفات مع فتح فتح مكة من خلال 
ل 0 )0 


د. مبارك إبراهيم التجاني(*) 

مُقَدَمَة: 
الحمد لله وحده. صدق وعده. ونصر عبده., وأعرٌّ 
جنده, وهزم الكفر وحده, نحمده ونشکره. حمدا وشكرا 
بلنقان بجلال.وجهه: وعظيم سلطا على تعمة الإسلام 
اتانس طابر اع لى أضان: الفح المضيق ندا 

محقة ]لك مر وای اله وکح ا حن 

نقف وقفات عند فتح مكة, عبارة :عن عض الد رون 
المأخوذة من إدارته [] لهذه الغزوة, فأؤل قاعدة نأخذها 
أنَّ مَنْ هم في ذمة المس لمين ومَنْ هم في عهد 
المسلمين سلمهم سلم للمسلمين» وحربهم حرب على 
اسان لاحظوا نحن نتحدث عن مَنْ هم في عهد 

aS‏ ين ن امس كلم مم اكنه 
i‏ الا أحو النساع ١)‏ فة يصب الميشتلم 
في أي مكان هو إصابة لأخيم في أيّ مكان آخر. فالتصرة 


مطلوبة خاضشة إذا كدر الظلم بالمسلمين: # ب کک يب 


ےو سد و م ور ی و 


فون فى سيل الله وَالْمسْتَصَعَفِينَ مت الرْجَالٍ لساك والْولدان أبن قولوت رتا ا 
من هدو ق قور آلا تند کا ی شک کک ان أن م قنك تن 9 


وس وام 


ال امنُوا يلون فى سيل ١‏ ا وألَدِيي كَمَروا يلون فى سيل الطعوتِ فقوا أؤليآه 


س 


1) أصل هذا البحث محاضرة قُدّمت بمجلس السيرة الأسبوعئ؛ بتاريخ 
5 ه الموافق له 23/10/2004م. 

3- 00) اساد مساغد بكلية القرآن الكريم بالجامعة» هذين إدارة انه 

: (7) جزء من حديث في صحيح البخاري؛ باب لا يظلم المسلمٌ المسلم 
ولاريسلمه: برقم 0 2/862. وأخرجه مسلم في باب تحريم 
الظلم, برقم 2579, 4/1996. 


مجلة جام القران الكريه 


5 ا ك 1 اه التجانب 

الین ر کہ این 5٤‏ َب 3© 4 [النّساء: 76-75]. 

إذن الموقف المتصوّر إسلاميًاً للمسلم تجاه أخيه 
المسلم فهو محسوم, فهو أنْ يكون معه في خندق واحد, 
يعيش معه ما يلاقي, ويناصره بكافة ما يستطيع وبكافة 
ما يحتاج, إن احتاج إلى النفس فيكون نصره بالئفس, 
وإن احتاج إلي المال فتكون التّصرة غ)بالمال. وتكون 
بالدّعاء أيضا, ولا شك ان كل مسلم يحتاج إلى أخيه 
المعسلم بان يكون معه بالدّعاء: 

سيل البرامكة: لِمَ زال ملككم؟ قالوا: بدعوة 
مظلوم, غفلنا عنها ولم يغفل عنها الرّبٌ. فعسى الله 
تعالى بدعوة رجل أ بدعوة افنداة أن يُغيّر حال قوم 
مسلمين من حال إلى حال. لذلك لا بد أننْ نستحضر 
نصرة إخواننا المسلمين, في هذه الغزوة وفي هذا 
الحدث من أحداث السيرة. 

الفائدة الأولى ا تُجنى لنا أنّ الذين في ذمة 
ار ل سام امام قرم 

حربه هو جرب 

المسلمينء ذلك أنّ السّبب الأساس الذي أدى إلى أنْ 
ينطلق الآ سول [ نحو مكة مخططا وفاتحاً هو اعتداء 
قبيلة بكر على قبيلة خزاعة بععون من قريش, مخالفة 
بذلك لبند من بنود صلح الحديبيةء الذي عقده الرّرسول [|] 
مع أهل قريش, فجعل بينهم عشرة أعوام تضع فيها 
الحرب أوزارها, والذي يدخل في حرز المسلمين لا 
يتعرّض له اهل قريشء, والذي يدخل في حرز قريش لا 
تعض له أهل الإسلام. ولكن أهل الكفر ‏ كعادتهم ‏ ما 
داموا لم يعرفوا التّوحيد. كيف لهم أن حفظوا العهد :مغ 
عباد الله تعالى. فقالت , بنو بكر أن يغيروا على خزاعة, 
واستعانوا بأهل قريش فأعانوهم, فقتلوا منهم مَنْ قتلواء 
وأضتانوا من انوا وی عد ان لحا الان إلى 
مكة ظاهر أهل قريش قبيلة بني بكر للثّيل منهم. وهنا 


فة اة الفرآان الكريم ١‏ 


وقفات مع فتج مكة من خلال السيرة النبوية 


انطلق سيدهم وشاعرهم عمرو بن سالم إلى الرّسول [] 
طالباً التَصر والعون, ومُنشداً هذه الأبيات: 


۶ ے ل َحَشّدا 


يا رب ب إني ناشد 
قد كنت ولدا وکنا والدل 


ميثاقك المؤكدا 


وزعموا أن لست ادعو 
| | 


هم بيتوها بالوتير هچ 


حلف أبينا وأبيه الأنندال 


وادغو عباد الله يأتوا 5 


ين إلى رسول الله [] 0 الضّحابة رضوان الله 


(نصضرت يا عمرو ين سالم)!ة 


وهنا يعلمنا الر سول ] الوقاء بالعهد, خاصّة بالوفاء 
للصتعيف: الذي هو في حاجة إلى العون وإلىٍ النُصرة, 
ول خطبة بعد الخلافة أرسل للنّاس: إِنَّ الضّعيف عندي 
ك وان القوى نى فف حى 


آخد هنه الح آخذ 


56 eee هذا‎ 


^ (7) في إشارة إلى إحدى جدات الرّسول [] الا 


س 
N‏ 


3 (7)انظر: الرّحيق المختوم: 


9 كلاب: المكان الذي كان فيه أمية, وفيه الوكيع من بنو بكر 
للمباركفورئ: ر ا 4ه 


ا ص241. وسنن الببيهقي الكبرى. مطبعة دار البناء. مكة 
4ه. تحقيق مَحَمّد عبد القادر عطا. 


3 سنن البيهقيٰ الكبرى. 6/353. 


محل حامعة القران الكريه د 


د لے التجانب 
بن سالم), تة التفت الرسول [] إلى, الضّعحابة فقال: 
(كأئي بابي سفيان قد جاءكم يشد العقد ويزيڈ في 
المدة)( 
بالف ليها هيا أيام وات أبو سفيان إلى الرّسول 
لا معتذرا, جاء نازلا فى بشت تة آم جنيبة: وحيتها أراد 
ان يجلس على فراش الژسول [. وو E‏ 9 
ععدئ؟ فقنالت: a‏ ل ET‏ 
مُشرك نجس: # إِنَمَا اشرت ي # [التّوبة: 28], قال: 
والله قد أصابك بعدي شيء©. 
هو يقصد الجنونء ولكن الذي أضنابها هو الإيمان, 
الذي أصابها هو الارتباط بالحق وبالڙسول 1 بعد أنْ أخذ 
هذه الثكاية من بنته. ذهب إلى الرّسول [] يعتذر. فلم 
يجبه الررّرسول |], فأتى إلى سيدا أبي بكر عله بشفع, 
ماج كم ار وائ الكت را عمسن فقال 
: "أتأتيني لأشفع لك عند رسول الله والله لو لم أجد 


E.‏ والله لا أملك لك شيئاً. فنظر إلى بنته إلى زوج 

سيّدنا علي السَيّدة فاطمة بنت رسول الله [. وقال لها 
مشيزا إلى انها هلا حدقي أن تجيرنا,:فقالت: إن اي 

صقرا ان تخي بن انه عن جر یرل الله ؟ 
وهكذا رجع ابو شتفنان يُجرجر أثو اب الخيبة, وهنا 

عزم الرّسول [] في م قريش, EE‏ الله تعالى أنْ 

يأخذ أبصارهم عنهم”4) 

: (2) البيهقئ: دلائل الثّبوة, 5/8, وابن القيم: زاد المعاد. 3/ 396. 

2 (2)السيرة الحلبيّة: لعلي بن برهان الدّين: طبعة دار المعرفة, بيروت, 

ا 3/7. 
3 و ا . 5/875, وزاد المعادء 3/397. 
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مله جافعة الفرآن الكزيف : 


وقفات مع فتج مكة من خلال السيرة النبوية 


ومن هنا نأخذ حكماًء وهو جواز مباغته العدو إذا نقض 
العهد. فإذا لم ينقض العهد ليس لنا أنْ نبدأ. ولكن إذا بدأ 
ف كب ور ل فى أ رم نحن الآن في کنر من 
اتفاقيّاتنا التي نعقدها هنا وهنالك يقوم العدو فيغير هنا 
ويغير هناء. ونستنكر ولا نتحرك, حتّى نجده قد نال منا نيلا 
عظيماً. متي ما بادر العدو لنقض العهد فإنّه يجوز لنا أن 
نباغته في أي مكان يتبع له. 

لذلك قد 9 ڈر الرّسول [] هنا أن يباغت, لأنّ قريشاً هم 
الذين 0 إذا لم يبدأ العدو بنقض العهد, ليس لنا أن 
نبدأ, الاكعاص العدو العدول: ولكنه لم يبدأ عملياً: # 


ا ڪل سوا إِذَّ أنه ل يت لی ا که 
[الأنفال: 58[ 
1 يجوز أيضاً أ حون العدو في أمكرة کله وفي شأنه 
كله, وفي أهله كلله. هم الذين شاركوا قبيلة بني بكر, 
ليس كل آهل قريشء ولكن الرّسول [] حينما قرّر أنْ 
يفتح مكة كُلَها ويأخذ قريشاً كلها. 

وهكذا نجد قَوَمَاً تبدو من بعضهم بادرة ولم يقصدوا 
ول ياخذون بأبوبهم: فان العاقبة تعود لذلك التغيير حينما 
فكر نفر منهم أنْ يغدروا بالرّسول []. وقرّروا أن يصعدوا 
على الحائط الذي هو فيه ويرموه بصخرة فيرتاحوا منه, 
بعد أنْ ذكر الرّسول [] عن طريق الوحي وغادره مسرعاً 
لم يطلب هؤلاء فقط ويلقي عليهم کو وأئما أجلى 
ويصدق عليوم كلهم ولان هذا هدفهم كلهم01. 
الرّسول 1 هذه الطائفة له يقتلها a‏ وما 0 


3 (3) انظرالتسهيل 'لعموم الكتزيل معقة بخ أحمد الغزناظث الكلبة, 
طبع وار الكت العربي اللبنانك, 1403ه, 2/64. 

١‏ 2) الشيخ مُحَمِّد الأمين الشنقيطئ: أضواء البيان في إيضاح القرآن 
0 طبعة دار الفكر, 1415ه, 8/15. 


مجلة جام القران الك 0 


دي ا ك 1 اه التجانب 

جميع مقاتلي بني قريظة : # ونمو َة ل ضيب آلب للا 

منک عا # [الأنفال: 25]. 

هذه الأحكام نأخذها فن قفار سات الر سول 1 قن 
فج مكةء كلك :مما تعلمنا اله ال سول ا ورل به 
القرآن:. عدم جواز.موالاة الكافرين. حاطب بن أبي بلتعة 
صحابك جليل. سهد بدرا. والرسول [] يعد في خفاء ليأخذ 
الله تعالى عنه قريش, ولكنّ حاطب تأخذه عاطفة تجاه 
أسرته, بر بك اهل -مكة: فيريد أنْ تكون له يد عليهم, ٠‏ فیقرر 
أن بعت رف ال إلى أهل فريس يخ رهم أ 
الرّسول [] يُعَذّ في طريقه إليهم, وبالفعل كتب الرّسالة, 
واستاجر ظعينة (امرأة) لا يُشك في أمرها وعهد إليها 
بالإسالة. وأوضح لها إلى مَنْ تُسلّم هذه الإسالة. 

والرّسول [] يحيطه ره حاط قال لسيدنا علي 
ولصحابيين جليلين معه. قال لهم التلاثة: (اذهبوا في 
طريقكم إلى مكة في روضة كذا ستجدون ظعينةء 8 
امرأة مسافرة, عندها خطاب ايتوني بهذا الخطاب). أتى 


هؤلاء الثلاثة کی یقن لاھ لون اله ا اهر 


0 إن مر إل ن ى 59 4 [التجم: 14-3 ووصلوا إلى 
الرّوضة ووجدوا الطعينةء وقالوا لها في ثقة وثبات: 
أخرجي الخظانب,.قالة: لسن معي خطاب. قألوا: 
لتخرجِنٌ الخطاب أو لثلقيّ الثيِاب, فلمًا رأت فيهم 
الت د لت وة ار بعر خض دوا 5ة مسن 
ضفيرة شعرها وسلمته لهم. 

ا اطا إلى الژسول [] فتحه ووجده من 
كاطب ا دعا حاطب وسأله 
عن رو 0 بعد 0 أم (Sle‏ فأقسم حاط أنه 


فة جائعة الفرآن الكزيم ١‏ 


وقفات مع فتج مكة من خلال السيرة النبوية 


قريش,» ٠‏ فأراد أنْ تكون له يد عليهم حٌى يحسنوا إلى 
أهله. وصدّقه الرّسول [] في ذلك. 

ولم يرض ذلك سيّدنا عمر بن الخطاب ‏ فقال: يا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق, فقال التَبِيٌ 
[ا: (يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما 
شئتم)١1)‏ 
: ولكق كانت الآية الحاسمة: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تَتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أُوْلِتَاء ُلْفَونَ إليْهم 
بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كقَرُواإ بمَا جاءكم هُ من الْحَرق 
يُحْرِجونَ الرَسشول وَإِتّاكُمّ أن تُؤْمِنُوا الله رَبَكُمْ 
إن كنتم خَرَجِئُمْ جهادًا فِي سَبيلِي وَابْتِعَاء 
مزضاتي ؛ ب ترون إل إِلَبْهم بالمَودةٍ JÎ5‏ غل بها 


هُ مِنكُمْ ققد صل 
سَوَاء تنواء الشبيل[ e‏ 1[. 
وها هو يبيّن لنا فضل السّبق في أعمال الخير, فأهل 
بدركانوا أهل سبق في الإيمان, وأهل سبق في 
التصديق, وأهل سبق في الإخلاص, واهل سبق في 
الجهاد.وفي الصّبر والثّبات, لذلك نالوا هذه المكانة: (لعل 
الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم). 
قال بعض الغلاة من هذا التّعليق: إذا ثبت للمسلمين 
وهم في جالة حرب أن بعضهم يتعامل مع العدو لهم أنْ 
| رأسه, لماذا؟ قالوا: لأنّ الرّسِول [] هنا احتج على 
عمق بان هذا من أهل تدر .واته لل .الله “طلغ على أفل 
بدر. فقال: افعلوا ما شيئتم ,. هذا استنباط واستنتاج 
اسستجه تعض العلماء:.وعله يتعامل على أشاشة أخوة لا 
في العراق اليوم. 
السشبى كن كل نىع له خضو ةة البق في 
المساجد, والسّبق في مجالس العلم. والسّبق بالإنفاق, 
والسّبق بالجهاد. وفي کل شيء, وعلى هذا اقرأوا تفسير 


.4/51 الژوض الأنف,‎ )2( ١ 
مجلة جامعة القرآن الكريم و‎ 


د عا 9 1 نے اتانب 
قوله تعالى: 9 LS‏ 


[الواق: 12:10 والله الى نه إلى لفط 
المسارعة: ## وسارعواإ لس ور رص االو ت5ا لأر 
هرت نمقي 49 

[آل عمران: 133]. 


ادن داتفا تحمل انفسيها علق أن تكعوة من آهل 
المشابفة والمسازعة في مختلف أعمال الخير. 

ننطلق ونذهب إلى حلقة أخرى من حلقات فتح مكة, 
وسيد الموقف هنا هو أبو سفيان بن حرب, الرّسول [] 
بعد ان عزم على المسير وجهز جيشه واستنفر 
المسلمين من حوله ولغوا الغشرة آلاف::واتطلقدوا تجو 
مكة. وان سفيان كانت تحدثه نفسه من أن ا 
علق سني خراع لوو ا وا وقد أصبح 
ال الا ا ا E‏ ع 0 
لبعرفف: الخو كد وبدأ ادل راد 
من هذه؛ ومن ع يقصدون في هذه الأثناء؟ العباس بن عبد 
إلى الرّسول [] مستسامين, كام لا قبل لمات 
سفيان. تخت والعياسن يستمع: فال أي سفيان؛ فال 
أبو الفضل أتاه وقال له: اركب. والله قد أتاكم مُحقد د بما 
لا قتل. لكى به فانظلق: إلى ر سول الله [] :قبل أن يقتلنا 
قاتل, لما علم أن هذه من وراء المسلمين, اة سوا 
يقصدون مكة, اقتنع العباس ورككة مهم -وارذقم القاس 
على فرسه والوقت لیل( 


° (2) انظرة :الكأفسير الك لفخر الدّين الآاز»ة: :ظبعة دان الكتب 
0 ديروت 1/5. .81421 4/121. 

2( الخضائض"الكبرى: لخلال الذين الشيؤظلةطعة دار الب 
العلمة, يورو 1405-2 ص 6 


مكل اة الفرآان الكرنة : 


وقفات مع فتج مكة من خلال السيرة النبوية 


افع الاس يتظلق في وفظ الم تلميوه وطن إل 
دتا عمر من بعيد. فاتطلق_تكو أبو فان قائلا: 


ت 


ی 


الآسول [] هذه الإجارة, وعمر يتحسّر لأنّه a‏ 
وقال ال الاس (اشا له 0 به نبا جا ذا 

في صحييحة الوم :الثاني 9 العستاسن ومعة أبة 
سفيان, فقال الرّبسول : (ويحك يا أبا سفيان, اما آن لك 
أَنْ تشهد ألا إله إلا الله)؟ 

وخر نه المسلمون خفة مانن ومست شندين: 
وهاهو ذا يراهم ولا يرمي آخر لهم فقالوا: ويحك يا أبا 
سفيان, أما آن لك أن تشهد ألا إله إلا الله وأ محَقّداً 
رول الله؟ قال: بابي أسه وافي ما أفضلك وأكرمك 
وأوصلكء لقد ظننث أن لو كان مع الله إله غيره لقد 
اعتي عفني فا بعدة. نم شالةر سول الله ] سوال اخ 
(ونحكبيا أبا'سقيان آما ان “لك أن تشهد ای روسو ل اللنه) 
فقال: ما أفضلك وأكزمك وأوضلكء أما هذه ففي نفسي 
منها شيء. قال العباس: ويحك يا أبا سفيان, أسلم 
تسلم, قال: أشهد ألا إله إل الله. وأشهد أنّ مُحَمّدا 
رسول الله !© 


وهنا أف دشا عظيماً, وشو لسن بالصدرورة أن يبلغ 
الإنسان في أؤل وهلة وأؤل لحظة تمام الإيمان, العباس 


واف لل مع فرع المست لفس: وعد منهم ويكتمل 
الإيمان بعد ذلك ويزداد. وهذا ما قد كان؛ بل قد تحقق 


` (7) البيهقئ: دلائل التّبوة, 50 
2 :“(2) الشمزة الو تة لابن هخام , تحقيفق طب فيد ا لووف عة اة 
الجيل, بيروت, ط/1, 14011ه. 5/60. 


مجلة جامعة القرآن الكريم و 


5 ا ك 1 اه اتانب 


الإيمان في قلبه. وقبل أنْ يرجع الرّسول [] أمر العباس ‏ 
بعد أن نطق أبو سفيان بالشهادتين ‏ أَنْ يجعله عند 
المضيق في الوادي وأنْ تمر عليه الكتائب كُلَها. 

فوقف أن سفيان والعباس بجواره: وبيمر ر المسلمون 
فصيلة فصيلة, 0 وقبيلة قبيلة, وبلدة بلدة, 
سبال أو سفيان مَنْ هؤلاء؟ وبحيبه العباس, حدق أتي 
قوماً في قوّة شديدة, وفي ناش ادیو لا ری دنه إلا 
الحدق والحديد. سأل أبو سفيان: مَنْ هؤلاء يا عباس؟ 
قال: هذا رسول الله [] في, ا وار استغرت 
الرّجل وتعتّب, فقال: لقد أضحى ملك ابن أخيك عظيماً, 
قال العباس: يا أبا سفيان إنّه ليس الملك, إتّها الثّبوة, 
إنّها اوةه فصڈق ا قان بهذه اللبوة: وافتلاً قبله 
إيماناً وتصديقاً 1١‏ 

وناد هنا درا آخر وهو أن القلوب بين يدي 
الأحمن يقلبها كيف بشاء, لا تياس من عاض: ولا اتن 
من كافر, وتبلّغ الدّعوة للجميع. لا نيأس من نصر, 
وننتظره من الله تعالى في أيّة لحظة: # إا آم إا د 


نا أن يكل کے کی کرٹ € € [يس: 82]. 

أبو سفيان الذي ذهب وخرج مع يش ليعرف 
اليه ل وأصحابه لبعد العدة والجال, 0 به يان ا 
وراجعاً هؤذنا في النّاس: إِنّ مُحَمّداً أتاكم بما لا قبل لكم 
به أتت زوجه هند بنت عتبة وهو يُحدّث الثّاس عن القوة 
وعن ما راه قالت: اقتلوا هذا الكميت الفسل2 , أي هذا 
السّمين الجبان, قال: لا تغرّنكم هذه, والله أتاكم بما لا 
قبل لكم به. ثُمَّ أذّن فيهم: قن دخل دار أبن سفيان فهو 
آفن: قالوا: قاتلك الله, ما تغني عنا دارك, قال: و 
دخل المس جد الحرام فهو آمن: SS‏ 


(?) ال[ّوض الأنف, 4/157. 
2 (2) زاد المعاد. 3/404. 


فة جافعة الفرآن الكريم ١‏ 


وقفات مع فتج مكة من خلال السيرة النبوية 


سم 


. )1( 
آمن. 


فانطلقوا إلى دورهم, وإلى دار ابي سفيان, وإلى 
المسجد الحرام. 

من هذا الموقف نأخذ E‏ وهو أنه بالتضحية 
وبالايمان وبالصّبر وبالنّبات يتبدّل الضّعف إلى قوّة, 
وال الفا إلى كرة وال الدل إلى عق اضر إلى 
الإ سول [] وصحابيه كيف كاتوا في البدابة: وكبف هاجروا 
من مكة. وكيفي | خرجيوا: وكيفه قُتلوا, وكيف غذبواء 
وانظر كيف يكونون حين خرجواء وانظر إليهم كيف أتوا 
إلى مكة فاتحين عزيزين مكرمين, فبالصّبر وبالتّضحية 


وبالإخلاص وبالإيعان. وبالتيات. اهت ا :جناروا التضر 
والتمكين 2 


١ 


5ع 


11 


من ال رو یی ای :نا ددا وا پرا ى امان 
وصفاؤهاء لا يتعاملون بالحقد وبالحسد وبالانحطاط, أبو 
سفيان ك الذي كان أحد قادة قريش والذي فعل 
بالجسلمين: الأفاعيل:- أل ما ينطق بالسهادتين تفر 
الڙ[سول [] إكرامه وتشريفه, فيجعل داره صنواً في 
مسالة الأمن .مع البيت الخرام: (مَن ذخل دار أني: سقيان 
فهو امن _ومن دخل المسجد الحرام فهو امن ومن دخل 
داره فهو آمن). 

فنحن في حاجة إلى أنْ نصقي نفوسنا تجاه الجميع 
من الأحقاد ومن الحسد ومن الغل ومن البغضاء, وكشن 
المشاكل التي بين المسلمين اليوم تنجم عن هذه 

كذلك نانس لالات في كيفثة دخوله [ فة إنّ في 
5ل خطوة كان يُعلّمنا دروسا. فيما رواه البخاري أن 
رسول الله [] وهو يُرجّع سورة الفتح اللحظات التي 
0 مكة. كان يرجع وبترئم بسورة الفتح. عادة 
?) السيرة التبويّة, لابن هشام. 5/60. 


2 0 ابن كتير تفسير الفران العظليم, هة دار الفكرة مروت 14603 
ه. 3/202. 


مجلة جامعة القرآن الكريم و 


و ارك سے التجانب 
الأبطال والقادة في لحظات التّصر كثيراً ما يتسون الله 
تعالى, ويعتقدون انه هم سبب هذا الصر وأَنّهم سبب 
هذه التجاح, ولكن الرّسول [] يعلمنا هنا أن نردٌ كل نصر 
وکل فوز وکل فلاح إلى الله تعالى. لم يقل: فگرناء ولم 


يقل: قوينا أنفسناء ولم يقل: حرّرناء ولكن قال: # ل مت 
کک كا ب ا 4 [الفتح: 1] يُردّد هذه الآيات رداً للأمر إلى 
الله تعالى, 0 كوه وقوّته وقدرته: ## وما يتنك إ 


N‏ ا ا في هذه الأحظات يرفعون 
رؤوسهم, ويرفعون أصواتهم, ويأخذهم العٌُجب, ويأخذهم 


الغرور, ويبحس ون الوم هم هم الرّسول]|] في هذه 
اللحظات وهو يدخل مكة وجميع الأنظار ترقبهء كان 


فخا على دابته. حتّى كاد عقنونه (مقدمة الأنف) أن 
يلامس أوسبط راحلته تواضعاً لله تعالى. , 
الدّماء, لم يقل: الذين ءا كا الوم قد فكلنم 


7 ) ا E‏ 0 
الجميع, ال ر ls‏ مجموعة خالد بن 
الدلهذ واخ م مجموعدة كانت تعد .لقتل الرّسول [, 
منهم حماس بن قيس بن خالد كان يُعِذّ السّلاح ويصلحه 
من وقت لآخر, فسألته امرأته, فقالت له: مادا تريد؟ 
قال: أريده لمُحَمّد وأصحابه. قالت له: : لن تتمكن منه. 
نينا قوفل بحت ماف اتون :متهم وا 
١‏ ?) انظر: وصيته حين غزوة مؤتة (اغزوا باسم الله فقاتلوا عدوا الله 
00 بالشام, وستجدون منها رجالاً في الصّوامع معتزلين فلا 
تتعرّضوا لهم, ولا تقتلوا امرأة, ولا صغيراً. ولا شيخا فانياًء ولا تقطعوا 
شجرة, ولا تهدموا بناءً). السيرة الحلبيّة. 2/787. 


مكلة جامعة الفرآن الكريم ١‏ 


وقفات مع فتج مكة من خلال السيرة النبوية 


ببعضهم أذلة كي يكونوا في خدمتنا في البيت, هذا كان 
بقيادة عكرمة يڻ أبي جهل: ا E‏ الرّجل 
وهو تفلح اسلحنة: كان مير ثم باسات: 

إِنْ يكمل اليوم فما لي هذا سلاخ كامل وإلا 
علة 


وذو غرارين سريع السلا 

٠‏ يتسلّي وبترثم بهذه الأبيات معبرا عن ا 
0 وبعد أن ڏل منهم من قيل, وفرّ منهم مَنْ فل 
كان هو ضمن الفارين أتى إلى زوجته وقال: أغلقي على 
الات دكرته بتلك الآبيات ال كان يتشد اتال لها 
انك لو ساموت نوم لن (المكان الذي كاف 
المواجقة اة وين هة لون او [ 
إك لو شهدت يوم إزفرٌ صفوان وفر 


مة 

, عكرمة‎ ١ 
اللو لي ر‎ 
0 وج‎ 00 . 2 


لم ای اللو أن کا 
أي اغذريقي فى هذا الام 'فكان ال سول 1 أخرزيضناً 
عل أن تحفن ال غ ولا او يمن قل و اواد لی 
عشرين أو تزندون قلا استنكر ذلك, لما علم انهم 
وا لمانا واوا قال ف رال وا نا 


7 (7) أبيات حماس بن قيس هذه أوردها المباركفوري في الرّحيق 
المختوم: ض 347 وابن قيم في: زاد المعاد. 3/405 


مجلة جامعة القرآن الكريم و 


د. ا ك 1 اه التجانب 

فعل). 

انظروا إلى سماحة الإسلام في اللحظة التي يكونون 
فيها متمكنين لم يكن التّفكير في الانتقام وفي إراقة 
الدّماء. ولكن كان التفكير في أنْ يكونوا سالمينء وأنْ 
انوا إلى الله تعالى مسلمين, لذلك الرّسول [] كان 
حريصاً على هذا الأمر. قال: (قدّر الله وما شاء فعل). 

من الدّروس التي نأخذها أنّ الباطل لا محالة إلى 
زوال: انظروا إلى قريش أين كانت, وانظروا إلى الأصنام 
أين کانت عبد وكيفه كان ب يتقرب إليهاء هاهي ذي دولة 
قريش تزول, وهاهي الأصنام يسقطها الرسول [] واحداً 
واحدا, وبقول: (قل جاء الحقٌ ورُهِقَ الباطلء إِنَّ الباطلَ 
كان زهوقا)!'' 
الكافرة, في السّابق اقاقن الحاضر أ او في ل في 
الماضي, اقرأوا قول الله تعالى: ¥ أن ر کت تمل یك بار کا 
ام ن ای DS‏ 
چ ورون زی الاو لني لذبن طَعْوَا في ألبددِ 6 يط ا روا فا أَلَْسَادَ لي فصب 
یھ رک سوط داب ل إَ َك اتساد © € [الفجر: 146[ 

وإن شاء الله تعالى فإنّ قوى البغي والعدوان التي 
نتمثّل الوم لسنان حال قرعون: 1598 414 الكل © 4 
N |[‏ 14 الما E‏ 29[ 0 


00 0 


5 دا الكبوة: للأصفهابزة: تحقيق فد خد الحداد.: ظبعة دار 
الرّياض, السّعوديّة. ط/1. 1409ه. ارا ا اوه 
كن مغازي رسوك: الله ااي ال لان جن 'موسيى: 21226 


فة خافغة الفرآن الكريم ١‏ 


2 عو انه ی ر 


00 ملع قليل ثم مأودهح جَهَنَمْ 


وقفات مع فتج مكة من خلال السيرة النبوية 


عمران: 196 -197]. زالت ردولة قريش» وزالت قدسية 
الأصنام: ووقف الح شامخا. مرفوع الزاش والجبين». وها 
هو ذا الرسول [] يحشد له أهل قريش كلهم ويخطب 
فيهم: (لا إله إلا الله وحده لا شريكِ له. صدق وعده, 
ور عبده» وهزم الأحزاب و کل و أو دم أو 
سدانة ألبيت وسقاية الحاج)0) 

گل ما هو من مظاهر لديا ما يتباهى به ويتفاخر, 
أعلن لهم في ذلك اليوم أئه: (تحت قدمي هاتین). د د 
مجال إلا لذكر الله تعالى, وال للارتباط بالله تعالى, وإ 
لشقاية الحجّاج, وإلاً للأعمال الضّالحة. 

ومن هذا القبيل: (يا معشر قريش إن الله قد أذهب 
عنكم نحؤة الجاملة وتعضيها بالأناء: الثاس من آدمه وادم 


من تراب, وتلا قوله تعالى: بي الاش إا ڪلف ين در وأ 


# © أ عَم حر‎ TT E ATE 
[الحجرات: 13], ثُمَّ واصل خطبته: (يا أهل مكة ما‎ 
تظفون اي فاغل يكم ؟) قال الذيرن :هم في عقر ا‎ 
كريم, وقال الذين هم في عمر آبائه: ابن أخ كريم, فقال‎ 
(اذهبوا فأنتم الطلقاء).‎ :][ 
فلمًا رأوا هذا الكرم وهذه السَّماحة وهذا الجلال‎ 
المُحَمّدئ, انطلقوا يشهدون ألا إله إلا الله وأنّ مُحَمَّدا‎ 
رسول الله. وأذوا البيعة إلى التَّب [] من اللإجال ومن‎ 
۶ 
وكا كانت الفة:من الخال ومن الساء لاقن‎ 
إكراه ولكن اسان ا رأوا ما كان عليه الرسول‎ 
وأصحابه في السّابق, وما وصلوا إليه الآن, وتبين أنَّ‎ ][ 
ذلك لا يمكن. أن يكون إلا بهذا الدين. وأنّ هذا الدين‎ 
ليس إلا من عند الله تعالى, فدخلوا في دين الله‎ 


.5/85 دلائل التّبوة: للأصفهانت,‎ )2( ١ 
مجلة جامعة القرآن الكريم و‎ 


9 ا ك 5 نے التجانب 
أفواجاً, وصور القرآن هذا المشهد: # رد > صر أن 
TS‏ الاس دور آله ا ةد 
ريك ا ا کا ينا 20 4 [التصضر: 3-1]: 

ها هو ذا الرَّسول [] الذي خرج متخفياً ومطلوبا 
اقيض عليد حا اد مها في اعلى ال 2 ايا 

من الجميع, وها هو ذا بلال الذي كان يّجِرٌ ولا يجد غير أنْ 
لاا ل واا ا 
الله اكير الله أكيرء أشهد ألا إل اللهروان مدا رسول 
الله. 
: وفي هذه اللّحظات واحد من أهل مكة تحدّثه نفسه 
بان مح مُحَمّدا الآن منشغل بالبيعةء وبعظمة الانتصار, وان 
اتتا كذلك فرحون, وال يمكن له أن يقتله, فاتى 
قبالة بن هيز بن الملوح, متجهاً نحو التَبِيٌ [] ومعه سلاح 
يخفيه لبقتل به الب 1 والنبي [] يخطب, ولمًا راه متجها 
نحوه, قال: (أقبالة؟) قال: نعم. قال: (ماذا كنت تحدّث 
به نفك ؟) قال: لا شي أذكر الله. قال الزسول [].وفو 
ققق زار الله يا ال ووضغ يوه على طدره. 
قال قبالة: والله ما رفع يده إلا وكان أحبٌ خلق الله 
00 0 كان السا 0 فدعته إليهاء فقال: 


قالت: هلمّ إلى الحديث, لا يأبى عليك الله 
فقلت: والإس لام 
لو قد رايت مَحَمّدا بالفتح بوم تكسر 
وقبيله الأص_ نام 
الس ا الإظلامٌ 


: (2) ابن قيم: زاد المعاد. 3/412. 


فة جافعة الفرآن الكريم ‏ 
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اوخن الله على سيدنا مَحَمّد وعلى آله وصحبه 


مجلة جامعة القرآن الكريم و 


